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  رؤیة علي أحمد باكثیر المسرحیة لإشكالیة الصراع العربي الإسرائیلي

  

  

  

  ملخص بحث

ما هي رؤیة علي أحمد :  تبلورت مشكلة هذا البحث في السؤال الرئیس التالي:مشكلة البحث

 وذلك من خلال تحلیل المضمون ..باكثیر المسرحیة في إشكالیة الصراع العربي الإسرائیلي؟

  .لتى تناولت هذه الإشكالیة؟لنصوص مسرحیاته ا

  ترجع أهمیة هذا البحث إلى أنه یتناول إشكالیة كبیرة، وهي الصراع العربي الإسرائیلي : أهمیة البحث

التعرف على طبیعة الصراع العربي الإسرائیلي كما یعكسها مسرح علي أحمد : أهداف البحث 

  . الصراع العربي الإسرائیليوكذلك التعرف علي رؤیة علي أحمد باكثیر في مشكلة .باكثیر

 .  یعد البحث من البحوث الوصفیة فى تحلیل المضمون: نوع البحث ومنهجه

  شیلوك الجدید، شعب االله المختار ، إله إسرائیل، والتوراة الضائعة:نصوص مسرحیات : عینة البحث

  :نتائج البحث

یل تعمل منذ قیامها یري علي أحمد باكثیر أن الیهود لیس لهم حق في فلسطین، وأن إسرائ -

وأن الحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل بعیدان كل البعد عن . علي تهوید فلسطین بكاملها

كما یري باكثیر أن الولایات المتحدة هي . الدیانة الیهودیة الحقیقیة وعن الیهود الأصلیین

سرائیل وتوقع باكثیر أن العرب لن یصمتوا علي احتلال إ. الداعم الأول لدولة إسرائیل

  .لأراضي عربیة وسیحاربوها وسیقضون علیها

ویري باكثیر أن دولة إسرائیل قامت بقوة السلاح كما أن عقیدتها هي إشعال الحروب في  -

كل مكان، وتعمل جاهدة للقضاء علي الدین المسیحي والدین الإسلامي، وأنها تخطط لإبادة 

 . لتصبح حدودها من النیل إلي الفراتالعرب عن بكرة أبیهم، وتطمع في أن تنمو وتتسع دولتها

كما یري باكثیر في نصوص مسرحیاته أن إسرائیل قد انتهت بالفعل وأصبحت غیر موجودة  -

ًعلي الخریطة، ولم یبق إلا أن تعلن إفلاسها وانتهائها رسمیا، وستتفاوض مع العرب ومع  ٌ

 . ولهم التي جاءوا منهاُدول العالم المختلفة لتصفیة نفسها بالحسنى وعودة مواطنیها إلي د
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Ali Ahmed Bakthir's play on the problematic Arab-
Israeli conflict  

Search summary 
The problem of research: The problem of this research crystallized 

in the following main question: What is the Opinion of Ali Ahmed 
Bakthir theatrical in the problematic of the Arab-Israeli conflict? .. 
through analyzing the content of the texts of his plays that dealt with this 
problem.  

The importance of research: The importance of this research is 
that it deals with a big problem, the Arab-Israeli conflict. 

The objectives of the research: To identify the nature of the Arab-
Israeli conflict as reflected by Ali Ahmed Bakthir Theater. As well as the 
Opinion of Ali Ahmed Bakthir in the problem of the Arab-Israeli 
conflict. 

 Type of research and methodology: Research is a descriptive 
research in content analysis. 

Sample Search: Scriptures: New Shiluk, God's chosen people, God 
of Israel, and the lost Torah. 

research results 

- Ali Ahmed Bakthir says that the Jews have no right in Palestine, and 
that Israel has been working since its establishment to Judaize all of 
Palestine. And that the Zionist movement and the State of Israel are 
far from the true Jewish religion and the original Jews. Bakthir also 
sees the United States as the first supporter of the State of Israel. 
Bakthir predicted that the Arabs would not be silent on Israel's 
occupation of Arab lands and would fight and judge them 

- -Bakhthir believes that the State of Israel was founded by the force of 
arms and that its doctrine is to ignite wars everywhere and is working 
hard to eliminate the Christian religion and the Islamic religion and 
that it plans to annihilate the Arabs and aspire to grow and expand its 
borders from Nile to Euphrates 
-Bakthir also sees in the texts of his plays that Israel has already 

ended and is no longer on the map, leaving only to declare bankruptcy 
and end officially, and will negotiate with the Arabs and with the various 
countries of the world to liquidate themselves and return the citizens to 
their countries from which they came 
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  : مقدمة 

یُعد الصراع العربي الإسرائیلي هو مشكلة العرب الأولي في العصر الحدیث، فمنذ مجیئ 

الیهود إلي فلسطین وتمركزهم فیها وقیام دولة إسرائیل قبل انتصاف القرن الماضي بقلیل وحتي 

رح ولما كان المس. الآن والعرب یعانون من مشاكل كبیرة ولا حصر لها بسبب هذا العدو الغاشم

؛ فإنه )١("ولا یمكن أن ینفصل عن الواقع الذى یتواجد فیه"یأخذ موضوعاته من الواقع المحیط، 

وقد تناول هذا الصراع كثیر من كتاب المسرح العربي، ومن بین . لم یكن ببعید عن هذا الصراع

 یُعد أكثر المسرحیین العرب في الاهتمامهؤلاء الكتاب یبرز اسم علي أحمد باكثیر؛ لآنه 

كتب خمس مسرحیات طویلة والتركیز علي اشكالیة الصراع العربي الإسراائیلي في مسرحه؛ إذ 

شیلوك الجدید، إله إسرائیل، شعب االله  :كان موضوعها الرئیس الصراع العربي الإسرائیلي هم

كما كتب حوالي سبعین مسرحیة سیاسیة المختار، التوراة الضائعة، وامبراطوریة في المزاد، 

 استوحي موضوعاتها من الأحداث السیاسیة التي عاصرها، وقد نشرها في جریدة قصیرة،

م، منهم ستة مسرحیات عن الصراع العربي ١٩٤٨ و ١٩٤٥الإخوان المسلمین بین عامي 

راشیل "، " مایو١٥لیلة "، "المقراض"، "السكرتیر الأمین"، "معجزة إسرائیل: "الإسرائیلي، وهم

، وقد نشرهم مع ستة مسرحیات قصیرة أخري في كتاب "نقود تنتقم "، ومسرحیة"والثلاثة الكبار

   ".مسرح السیاسة"أسماه 

لذا فقد رأت الباحثة أن الوقوف علي رؤیة علي أحمد باكثیر في هذه الإشكالیة ربما یفید 

البعض، وعلیه فقد قررت القیام بهذا البحث من أجل التوصل إلي رؤیة هذا الكاتب الكبیر حول 

  .شكایة الهامةهذه الإ

  : مشكلة البحث

عاش الیهود في كل بقاع العالم كمواطنین عادیین، مثلهم مثل أي مواطن في الدولة التي 

ینتمون إلیها، إلا في بعض الدول التي عاملتهم بعنصریة بسبب طباع الیهود الشریرة، واعتقادهم 

 واضطهدتهم دول أخري بأنهم شعب االله المختار؛ حیث قامت بعض الدول الأوروبیة بطردهم،

ونستطیع القول أن أفضل معاملة تلقاها الیهود كانت في البلاد العربیة . وعاملتهم معاملة قاسیة

 حیث تمتعت الأقلیة الیهودیة في مصر بكافة حقوق المواطنة التي یتمتع -خاصة في مصر-

حتى "لمصریین، بها أهل مصر، وسادت روح المحبة والتسامح والعلاقات الطیبة بینهم وبین ا

م واغتصب الیهود بعض الأراضى العربیة وأقاموا علیها دولة اسرائیل؛ ١٩٤٨جاءت سنة 
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ًفتغیرت الصورة الذهنیة للیهود عند المصریین، وأصبح الیهود هما، ومشكلة كبیرة بالنسبة للعالم 

  .)٢("العربى بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، وأصبحوا العدو الأول لمصر وللعالم العربي

وصارت إسرائیل منذ هذا التاریخ عدو العرب الأول ویكاد یكون الوحید، ودار صراع قوي 

وعنیف بین العرب ودولة إسرائیل، استمر حتي الیوم، ویبدوا أنه سیستمر لفترات طویلة قادمة، 

لذا كانت اشكالیة . م وحتي الیوم١٩٤٨فقد خاض العرب عدة حروب ضد إسرائیل منذ عام 

بي الإسرائیلي إشكالیة كبیرة تستحق دراستها وتحلیلها في كل لحظة وفي كل وقت، الصراع العر

حتي یعرف العرب المزید عن طبیعة هذا العدو الذي اغتصب أراضي عربیة وقتل وأباد وشرد 

  .الكثیر من العرب

ولما كان المسرح هو مرآة تعكس واقع المجتمع، وتاریخه، ومن مهامة الرئیسة مناقشة 

شكلات هذا المجتمع، ولما كان من یتصدي لكتابة المسرح هو إنسان مثقف وصاحب قضایا وم

رؤیة ثاقبة في أغلب الأحیان، فإن تحلیل بعض النصوص المسرحیة قد یمد المعنیین بالأمر 

  .بمزید من المعطیات والمعارف عن المجتمع ومشاكله

إن تحلیل ودراسة بعض    ولما كان علي أحمد باكثیر من كبار كتاب المسرح العربي، ف

إنتاجه المسرحي قد یمدنا بمعلومات قد تكون غائبة عن البعض، وقد تكون هذه المعلومات 

ومن بین القضایا التي تصدي . صحیحة وقد تكون خاطئة؛ لأنها ناتجة من وجهة نظر بشریة

لذا  كانت مشكلة الصراع العربي الإسرائیلي، -بإنتاج مسرحي غزیر–لها علي أحمد باكثیر 

ارتأت الباحثة أن تقف بالبحث والدرس عند مسرحیات علي أحمد باكثیر التي تناولت إشكالیة 

  .الصراع العربي الإسرائیلي لمعرفة رؤیة هذا الكاتب الكبیر حول هذا الصراع

ما هي رؤیة علي : وبناءا علیه فقد تبلورت مشكلة هذا البحث في السؤال الرئیس التالي

 وذلك من خلال تحلیل .ة في إشكالیة الصراع العربي الإسرائیلي؟أحمد باكثیر المسرحی

  .المضمون لمسرحیاته التى تناولت هذه الإشكالیة؟

  :یطرح هذا البحث عدة تساؤلات فرعیة أهمها : تساؤلات البحث

  .  ما رؤیة علي أحمد باكثیر في إشكالیة الصراع العربي الإسرائیلي كما یعكسها مسرحه؟ -١

 .مد باكثیر في حل مشكلة الصراع العربي الإسرائیلي التي جاءت في مسرحه؟ما رؤیة علي أح - ٢

 .ّما أهم سمات وخصائص الشخصیة الیهودیة  كما صورها مسرح علي أحمد باكثیر؟ -٣

 .ما الأسباب التي أدت لهذا الصراع من وجهة نظر مسرح علي أحمد باكثیر؟ -٤

 .ئیلي التي عكسها مسرحه صائبة أم لا؟هل رؤیة علي باكثیر في إشكالیة الصراع العربي الإسرا - ٥
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 .ما أهم المشاكل التى كان یعانى منها المجتمع الإسرائیلي من وجهة نظر مسرح علي باكثیر؟  - ٦

 .كیف قامت دولة إسرائیل من وجهة نظر مسرح باكثیر؟ -٧

 .ما موقف العالم العربي من الصراع العربي الإسرائیلي كما یعكسه مسرح باكثیر؟ -٨

 .لعالم من إشكالیة الصراع العربي الإسرائیلي كما یعكسه مسرح باكثیر؟ما موقف دول ا -٩

 : أهمیة البحث

ترجع أهمیة هذا البحث إلى أنه یتناول إشكالیة كبیرة، وهي الصراع العربي الإسرائیلي، 

ًكما أنه سیعود بالنفع على مصر والعالم العربي؛ نظرا لأنه یطرح هذه الاشكالیة من وجهة نظر 

قف كبیر وهو علي أحمد باكثیر؛ حیث یطرح رأیه للمسئولین وصناع القرار في العالم كاتب ومث

  .العربي، كما أنه یقدم المعلومات عن المجتمع الإسرائیلي وعن الشخصیة الصهیونیة والشخصیة الیهودیة

  :أهداف البحث 

  .رالتعرف على طبیعة الصراع العربي الإسرائیلي كما یعكسها مسرح علي أحمد باكثی -١

 .التعرف علي رؤیة علي أحمد باكثیر في مشكلة الصراع العربي الإسرائیلي -٢

 . الكشف عن أحوال الیهود، وتاریخهم ، وأخلاقهم وسماتهم كما یعكسها مسرح علي باكثیر -٣

 ..جمیع النصوص التي قام بتألیفها علي أحمد باكثیر: حدود البحث

  . تناولت الصراع العربيجمیع مسرحیات علي أحمد باكثیر التى: مجتمع البحث

وتحلیل . "یعد البحث من البحوث الوصفیة فى تحلیل المضمون: نوع البحث ومنهجه

المضمون كغیره من المفاهیم الاجتماعیة، لم یحسم بتعریف جامع مانع في ظل مشكلات حدود 

سع الذي ٕتطبیقاته واجراءاته على المنجز الأدبي، واللغوي ، والشكلاني بالرغم من التطور والتو

حیث اختلف علماء التربیة ، شهده في استخدام الأسالیب والتقنیات على المستوى الدول

والباحثین في منهجیة البحث حول مفهوم تحلیل المحتوى، فبعضهم یرى أن  تحلیل المحتوى هو 

 التفسیر الدقیق للمفهوم أو المفاهیم التي جاءت في النص أو الحدیث أو الصورة، والتعبیر عنها

تحلیل المحتوى یستهدف "، والبغض الآخر یري أن )٣("بوضوح وموضوعیة وشمولیة ودقة

 كما یراه أخرون ).٤"(الوصف الدقیق والموضوعي لما یقال عن موضوع معین في وقت معین

  ).٥"(أسلوب للبحث العلمى یسعى إلى وصف المحتوى"أنه 

یة التي كتبها علي أحمد باكثیر، قرأت الباحثة جمیع النصوص المسرح: طریقة اختیار العینة

 النصوص الطویلة التى كانت فكرتها الأساسیة هي الصراع -بطریقة عمدیة –واختارت منها 
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" امبراطوریة في المزاد"العربي الإسرائیلي، وعددها خمسة نصوص، ولكن الباحثة أصقطت نص 

مسرحیات باكثیر لتشابهه الكبیر مع النصوص الأربعة عینة البحث، كما أسقطت الباحثة 

ً لأنها مسرحیات قصیرة جدا، بالإضافة - ست مسرحیات-القصیرة التي تناولت هذا الموضوع 

ًإلي أن باكثیر كتبها كلها قبل اشتعال الصراع العربي الإسرائیلي؛ حیث نشرهم جمیعا في جریدة 

  .م١٩٤٨الإخوان المسلمین قبل عام 

  : هي-عینة البحث–والنصوص المختارة 

   التوراة الضائعة-٤ إله إسرائیل   -٣ شعب االله المختار    - ٢الجدید    شیلوك  -١

  : مصطلحات البحث

هـ ١٣٢٨ ذي الحجة ١٥هو علي بن أحمد بن محمد باكثیر، ولد في : علي احمد باكثیر

م، في جزیرة سوروبایا بإندونیسیا لأبوین حضرمیین من منطقة ١٩١٠ دیسمبر ٢١الموافق 

لعاشرة من عمره سافر به أبوه إلى حضرموت لینشأ هناك نشأة عربیة وحین بلغ ا. حضرموت

 والتحق بكلیة الأداب بجامعة فؤاد الأول ١٩٣٤وفد إلى مصر عام . ")٦(إسلامیة مع إخوته

 من سیدة مصریة لها ابنة من زواج ١٩٤٣وتزوج عام "، )٧("بقسم الأدب الإنجلیزى) القاهرة(

م، وتوفى ١٩٥١، حصل على الجنسیة المصریة عام )٨("كابنتهسابق وتلك الإبنة عاملها باكثیر 

  . م١٩٦٩ نوفمبر ١٠فى أول رمضان الموافق 

  .)٩(لصراع هو حالة سببها تعارض حقیقي أو متخیل للاحتیاجات والقیم والمصالح ا:الصراع

یقي ًفرع من فروع الشعوب السامیة تتركز أساسا في الوطن العربي بشقیه الآسیوي والإفر :العرب

   .هو كل شخص لغته الأم العربیة ووالده عربي: ًوسیاسیا العربي. إضافة إلى الساحل الشرقي لإفریقیا

  .)١٠("تشیر إلى الدولة الصهیونیة، والإسرائیلیون هم سكانها" هى كلمة :إسرائیل

مجموعة من المعتقدات التى تهدف إلى تحقیق برنامج بازل الذى وضع عام ": الصهیونیة

وعلیه فإنه لیس كل صهیونى هو یهودى، فهناك صهاینه غیر یهودیین، . كل علمىم بش١٨٩٧

فالصهیونیة هى حركة سیاسیة فى المقام الأول ضمت الیهودى مع المسیحى مع آخرین ربما 

  .١١"لیسوا هؤلاء أو أولئك

  . )١٢("هو الذى یؤمن بعقیدة سیاسیة هى الصهیونیة ":الصهیونى

  .)١٣("هودیة ومن یؤمن بالعقیدة بالیهودیةُهو من ولد لأم ی ":الیهودى

وقیل إنهم سموا بهذا الاسم حین تابوا عن عبادة "، "هادا" تعود كلمة یهود إلى الأصل :الیهود

  . )١٤("، أى تبنا ورجعنا" إنا هدنا إلیك"العجل، وقالوا 

عدد من هو التوتر السیاسي والصراعات العسكریة والنزاعات بین : الصراع العربي الإسرائیلي

  . )١٥(إسرائیل البلدان العربیة و
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 رؤیة علي أحمد باكثیر المسرحیة لإشكالیة الصراع العربي الإسرائیلي

  :مسرحیة شیلوك الجدید

، والحقیقة أن هذه المسرحیة ١٩٤٤كتبها علي أحمد باكثیر سنة " شیلوك الجدید"مسرحیة 

، "الحل"لثانیة هي مسرحیة ، وا"المشكلة"هي عنوان كتاب ضم مسرحیتین، الأولي مسرحیة 

والمسرحیة الأولي تحكي كیف عمل الیهود علي . والمسرحیة الثانیة هي تكملة للمسرحیة الأولي

؛ حیث عمل الیهود ١٩٤٨الاستیلاء علي أراض عربیة قبل أن یستولوا علیها بالقوة في حرب 

اة الحب والرذیلة مع علي استقطاب الشباب العربي ممن لدیهم أراض وعقارات إلي للوقوع في حی

فتیات یهودیات، ثم الإنفاق علیهن وعلي موائد القمار ببذخ، وبالتالي یبیعون أراضیهم للیهود 

ففكرتها الأساسیة قائمة " الحل"المسرحیة الثانیة أما . حتي ینفقوا علي ملذاتهم وشهواتهم هذه

لة غیر عربیة علیها، وأن علي أن فلسطین عربیة، ولا یمكن أن یقتطع منها أحد جزء لإقامة دو

الیهود لن یستمروا في الأراضي العربیة، بل سیتركوها متجهین إلي أراضي من استرالیا، حیث 

  .منحتهم إیاها بریطانیا

أن إسرائیل تعمل منذ قیامها علي " شیلوك الجدید"ویري علي أحمد باكثیر في مسرحیته 

 العرب، وعن طریق فرض اللغة العبریة تهوید فلسطین بكاملها عن طریق التعنت مع الموظفین

 یتم مضایقته حتي یترك منصبه - رئیس بلدیة القدس–في كل أنحاء البلاد، فها هو خلیل 

 علي غیر رغبته ورغبة –لشخصیة یهودیة، كما یتم فرض اللغة العبریة علي مجلس المدینة 

  :م یترجم لهم لتكون هي اللغة الأساسیة في المجلس، ویأتون بمترج- الأعضاء العرب

 أبو إلا أن یناقشوا البحوث في المجلس باللغة العبریة التي یجهلها الرئیس :میخائیل

ویجهلها النواب العرب، وأتوا بمترجم یترجم أقوالهم لنا ویترجم أقوالنا لهم مع 

  . )١٦(أنهم یعرفون لغة البلاد

كانوا یسعون إلي إحیاء ًوتري الباحثة أن باكثیر كان صائبا في هذه الجزئیة؛ لأن الیهود 

 لم العبریة في هذا الوقت"ً التي كادت أن تندثر نهائیا؛ لآن - لغتهم الأساسیة-لغتهم العبریة 

ُتكن متداولة بین یهود أوربا بل كانت مقتصرة على رجال الدین، وتستخدم فى الصلوات 

  . ى نعتهم بالعبرانیینوقد سمیت اللغة العبریة بهذا الإسم نسبة إل. )١٧("والشعائر الدینیة فقط

؛ حیث یطالب یهود "شعب االله المختار"   ویؤكد باكثیر رأیه هذا في مسرحیته الأخري 

ٕإسرائیل التابعین للحركة الصهیونیة مواطني إسرائیل العرب أن یتكلموا العبریة والا علیهم الرحیل 
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 وبالتالي من یتحدث بها من إسرائیل، لأنهم یعتبرون أن اللغة العربیة هي لغة أعداء إسرائیل،

  :یُعد من الأعداء

  . لا أعرف غیر العربیة:صادق   

  . هذه لغة أعدائنا:كوهان   

  . كثیر من الیهود لا یعرفون العبریة، بل یتكلمون بلغة بلادهم الأصلیة:صادق   

 ما شأنك بالیهود؟ نحن أصحاب البلاد نتكلم بأي لغة نرید، أما أنت فأجنبي :كوهینسون

  .)١٨( أن تتكلم بلغة البلدوعلیك

كما أن الیهود یتبعون سیاسة الإقراض بالربا للمواطنین العرب حتي تتكاثر دیونهم، 

  .وبالتالي یبیعون أراضیهم بأرخص الأسعار للإسرائیلیین وفاءا لدیونهم

لیتسنى لهم إقراض المحتاجین من الفلاحین بالربا حتي تسقط أراضیهم في  ... :میخائیل

  .)١٩(أیدیهم

وتتفق الباحثة مع رأي باكثیر هذا؛ حیث أن عمل الیهود بالربا كان من عوامل اضطهاد 

تتفق الباحثة كما . )٢٠("ًالتعامل بالربا یخلق نوعا من الكراهیة والحقد"جمیع الشعوب للیهود لأن 

ة ًأیضا مع وجهة نظر باكثیر في هذه المسرحیة التي تقول إن الإسرائیلیون ینتهجون سیاسة زیاد

عدد النسل بأي وسیلة، لزیادة عددهم حتي یتمكنوا من مواجهة العرب في حروبهم القادمة؛ لأن 

 یعانون من قلة أعداد الیهود علي مستوي دیموغرافیة؛ حیثالإسرائیلیون لدیهم بالفعل مشكلة 

العالم، بل أن عددهم یتناقص عام بعد آخر بسبب أنهم لا یرغبون في إنجاب عدد كبیر من 

ًیقدر عدد الیهود في العالم أجمع طبقا ، و)٢١("ومن عاداتهم الإجتماعیة قلة الإنجاب"، فالالأط

وهذا یدل على . ١٩٩٢ً ملیونا، وصل إلى أقل من ذلك عام ١٣ بنحو ١٩٨٧لإحصائیات عام 

أن عدد الیهود فى تناقص، كما عددهم هذا تناقص بنحو ملیون نسمة عن عددهم فى عام 

ً ملیونا، وهذا التناقص لم یأت عن طریق إبادة أو ١٤هم یبلغ حوالى حیث كان عدد"، ١٩٦٧

  :)٢٢("غیر ذلك، بل هو تناقص طبیعى

إن العرب یتناسلون بكثرة مزعجة، فلابد لنا أن نباریهم إن شئنا أن تكون لنا ...  :شیلوك

  .)٢٣(الأكثریة

 وفي مصالحهم  لا یقبلون بغیر الیهودي للعمل في مصانعهم-في مسرح باكثیر–والیهود 

ٕالحكومیة والخاصة، واذا فعلها أحد من أصحاب العمل یقومون بمضایقته وایذائه، تماما كما  ٕ
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فعلوا مع إبراهام عندما استخدم بعض العرب للعمل في مصنعه، فما كان من السلطات 

  :الإسرائیلیة إلا أن قامت بإیذائه في مشروعاته، بل بالاعتداء علیه وعلي عماله أیضا

  . ألم تعلم أنهم اعتدوا علي وعلي عمالي؟:ام إبراه

           ًفاذا صح ما تقول فلابد أنك استخدمت في مصنعك عمالا من  ... :شیلوك 

  .)٢٤(غیر الیهود

– یفرق باكثیر بین القومیة الیهودیة - شیلوك الجدید -ًوفي هذه المسرحیة أیضا 

ة كبیرة ابتدعتها عقول صغیرة،  والدین الیهودي، حیث یري أن القومیة الیهودیة خراف-الصهیونیة

الیهودي –وهذه الخرافة ستدمر الیهودیة والیهود، ویؤكد هذه الاتجاه عندما یجعل إبراهام 

 یمثل الصهیونیة أمام هیئة - الیهودي المتعصب– یمثل اللاصهیونیة ویجعل شیلوك -المعتدل

  :التحكیم الدولیة التي تم تشكیلها للنظر في قضیة فلسطین

  .)٢٥( إن هذه الحركة ستجر علي الیهود أعظم النكبات:إبراهام 

ویري باكثیر أن دولة إسرائیل تكتب نهایتها بنفسها؛ حیث أنها تستخدم سیاسة الاضطهاد 

والتعذیب ضد العرب؛ وهي نفس السیاسة التي كانت تستخدمها الدول المختلفة ضد الیهود في 

واستخدموها ذریعة لتعاطف العالم معهم، حتي أنحاء العالم؛ والتي طالما اشتكي منها الیهود، 

ویري باكثیر أن العالم سینقلب علي . استطاعوا بمساندة هذا العالم في إقامة دولتهم إسرائیل

سیاسة إسرائیل هذه، وسیقف في وجهها، وأول الدول التي ستنقلب علیهم هي المملكة البریطانیة 

  :رائیلالتي ساندتهم مساندة كبیرة في قیام دولتهم إس

 أن هذه الدولة لن تبقي في – وستعرفون صدق ما أقول –ولكني أحذركم : ... إبراهام   

  .)٢٦(تدلیلكم إلي الأبد، وسیأتي یوم تنقلب فیه علیكم وترفع حرابها عنكم

وتري الباحثة أن رؤیة باكثیر في هذه الجزئیة كانت خاطئة؛ لأن البریطانیون كانوا قد 

 أن یحلوا محلهم فى فلسطین بعد إنهاء الإنتداب، فاستعد الیهود لهذا الیوم ًسرا مع الیهود اتفقوا"

وقد مر علي رأي . )٢٧("واستوردوا العتاد والسلاح وأقاموا المعاقل تحت سمع وبصر البریطانیین

باكثیر هذا أكثر من ستین عام، بل الأكثر من هذا زاد دعم المملكة المتحدة لدولة إسرائیل، كما 

  .دول التي تدعم الكیان الصهیوني، وعلي رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیةزاد عدد ال

ً أیضا أن مصر تقف بجوار القضیة - شیلوك الجدید–ویري باكثیر في مسرحیته هذه 

ًالفلسطینیة، ولكنه وقوفا لیس مرضیا؛ حیث تكتفي بالتندید والشجب، وفضح العدو الإسرائیلي  ً

  :ًموقف لیس كافیا من وجهة نظر باكثیرمن خلال وسائل إعلامها، وهو 
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  . أجل إننا مدینون للصحافة المصریة بمناصرتها لقضیتنا وتشجیعها لنا:كاظم 

     إني ما زلت أعتبر الصحافة المصریة مقصرة في واجبها نحو هذا القطر :فوزي

  .)٢٨(الشقیق الباسل

باب من كل أن یثور الش" شیلوك الجدید"ویتوقع باكثیر من خلال أحداث مسرحیته 

 بعد أن اكتشف -الأقطار العربیة لتحریر فلسطین، فها هو عبد االله الفیاض عاد إلي ثوابه 

 وانضم إلي معسكرات الجهاد العربیة لتحریر -حقیقة الإسرائیلیین، وأنهم قوم خائنون وغدارون

  :فلسطین من الإسرائیلیین

ني في قرارة نفسه لو یسعده فإني أعتقد أن كل عربي في مختلف الأقطار یتم ... :فوزي 

  .)٢٩(الحظ فیشترك في الجهاد لإنقاذ هذا البلد المقدس

 أن الجامعة العربیة التي أُنشئت عام -شیلوك الجدید-ویري باكثیر في مسرحیته هذه 

ًم شكلت تهدیدا كبیرا للكیان الصهیوني، نظرا لأن هذه الجامعة ستدعم حتما الفلسطینیین ١٩٤٥ ً ً ً

رضهم، كما أن الدول الأوروبیة وفي مقدمتهم بریطانیا ستتخلي عن الحركة في دفاعهم عن أ

ًالصهیونیة، وستعمل علي إرضاء العرب نظرا لأنهم أصبحوا قوة لا یستهان بها، فكان الحل من 

وجهة نظر الحركة الصهیونیة هو العمل علي صناعة الإرهاب في كافة أنحاء العالم، وخاصة 

ب الأمة العربیة النابض، فلابد من الوقیعة بینها وبین الدول في مصر، حیث تمثل مصر قل

  :الأوربیة وخاصة بریطانیا، فكان القرار الذي اتخذه شیلوك هو اغتیال القنصل البریطاني في مصر

  أما تزال تعتقد أن الجامعة العربیة لعبة؟ ... :شیلوك

  . إنك دائما صاحب الرأي الأعلي یا مسیو شیلوك:كوهین

توافقني إذن علي أن واجبنا الأول هو العمل علي تغییر هذا الاتجاه الجدید في  أ:شیلوك

  السیاسة البریطانیة؟

  . نعم:كوهین

  أتدرون ما هو؟.  فاعلموا أن لیس لذلك إلا سبیل واحد:شیلوك

  ! الإرهاب:جوزیف

  .)٣٠(! بورك فیك یا مسیو جوزیف:شیلوك

ًسطین وحدها، بل في غیرها أیضا یجب أن لا یكون الاغتیال السیاسي في فل: شیلوك

ًیجب أن تحدث حدثا كبیرا في مصر. من البلاد ً.!  

   قل لي من ترید هناك؟:جوزیف
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  )٣١(. ألم تفهم بعد من أرید؟ الوزیر البریطاني:شیلوك

إن بریطانیا لا تنظر إلي الجامعة العربیة كلعبة، فهي تدرك أنها لعبة خطرة  ... :شیلوك

  .)٣٢(ا هي انقلبت یوما ضدهاتخشي علي نفسها منها إذ

    وهذه الجامعة العربیة تحدد .  إن اتجاه سیاسة بریطانیا یمكن إدراكه من الآن:شیلوك

  .)٣٣(هذا الاتجاه

كما یري باكثیر في هذه المسرحیة أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي الداعم الأول للحركة 

  :الصهیونیة، فهي التي تمدها بالمال اللازم لها

 – وهي المصدر الأكبر لصندوقنا –وأنتم تعرفون أنه لا یرد إلینا من أمریكا ...  :شیلوك

  .)٣٤(إلا خمسة ملایین دولار

وتتفق الباحثة مع باكثیر في هذا الرأي؛ فالولایات المتحدة الأمریكیة هي الداعم الأساس 

 إسرائیل من م، لانتهت دولة١٩٧٣لدولة إسرائیل، ولولا أمریكا علي إسرائیل في حرب أكتوبر 

وأعلنت أنها " إسرائیل بأحدث أنواع الأسلحة، وبكم هائل، -ًمجانا–الوجود؛ حیث أمدت أمریكا 

  .)٣٥("لن توقف ارسال المزید من الطائرات والدبابات والصواریخ

 یؤمن الیهود أن لهم حق أصیل في فلسطین، -شیلوك الجدید -   وفي هذه المسرحیة

 أكثر من ألفین عام، وعادوا إلیها، كما یعتقدون أنهم مضطهدون وأنها أرضهم التي تركوها منذ

  :من كل أنحاء العالم، وهم لا یعبئون بصورتهم الوضیعة التي یصورهم بها العالم

  .)٣٦( إنما هو مثل ضربته للمطالبة بحقنا الثابت لا أكثر ولا أقل:شیلوك

ا واحتقارها إیانا في  قولوا عنا ما شئتم فلن ننسي قط اضطهاد الإنسانیة لن:شیلوك

  .)٣٧(مختلف العصور

 -كما قال باكثیر في مسرحیته هذه وكما قال محمد سید طنطاوي– والیهود بالفعل 

 .)٣٨("یتوهمون أنهم صنف ممتاز فى الخلیقة، وأنهم أبناء االله وأحباؤه"

  "شعب االله المختار"مسرحیة 

ي الإسرائیلي من زاویة اتحاد في مسرحیة شعب االله المختار یناقش باكثیر الصراع العرب

دولة العراق مع دولة تركیا وتأثیر هذا الاتحاد علي دولة إسرائیل؛ حیث یري أن هذا الاتحاد 

 لأن مصر لن تستطیع محاربة – في ذلك الوقت –یصب في مصلحة دولة إسرائیل الناشئة 

ن مصر الحرب علي ٕ لأن إسرائیل حلیفة لدولة تركیا، واعلا-وقت ذاك–دولة إسرائیل الضعیفة 

إسرائیل هو بمثابة إعلان الحرب علي تركیا والعراق، كما أن هذا التحالف التركي العراقي خلق 
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ًانقساما بین الدول العربیة، ففریق مؤید للعراق، وفریق أخر معارض لها، هذا بالإضافة إلي أن 

لتالي ستصبح إسرائیل قوة ٕبریطانیا وایران وباكستان سینضمون إلي التحالف التركي العراقي، وبا

  :لا یستهان بها بمساعدة هذا الحلف

 قد تم التحالف بین تركیا والعراق، وتركیا صدیقتنا الحمیمة، فإذا حاربتنا مصر :سارة 

  .بعد ذلك فكأنما حاربت تركیا والعراق

  .ً هذا لو كان الشعب العراقي راضیا بما أبرمته حكومته، ولكنه ساخط أشد السخط:حاتم

ًلن ینفعه سخطه لاسیما إذا انضمت بریطانیا إلي الحلف، وستنضم قریبا وستنضم : ةسار

ٕإلیه باكستان وایران
)٣٩(.  

  كما أن هذا الاتفاق بین العراق وبین تركیا، سیجعل العرب في موقف ضعیف، ویبرمون 

یل، ُاتفاق صلح مع إسرائیل، وبالتالي ینتهي الحصار التي ضربته الدول العربیة علي إسرائ

ویري باكثیر في . ًوجعلها تعان اقتصادیا معاناة شدیدة، وربما یقضي علیها علیها إذا استمر

ُمسرحیته هذه أن إسرائیل تسعي بشتي الطرق والوسائل للتوصل لاتفاق سلام مع العرب؛ لینهوا 

َحصارهم لها، حتي لو أدي الأمر إلي استخدام القوة؛ ولكن الإسرائیلیون متفائلون لإبرا
م هذا ِ

ًالاتفاق وخاصة أن مصر تسعي إلي تهدئة الأوضاع من أجل أن یقرضها البنك الدولي أموالا  ُ

  :لبناء السد العالي

  .ٕ سنحصل علي الصلح بأي سبیل، بالرضا إن أمكن، والا فبالقوة:كوهینسون

  . یؤسفني یا مستر كوهینسون أني لا أشاركك في هذا الرأي:أندرسون 

ً ولا أنا ایضا، علام نذهب بعیدا، توجد في الأفق الیوم عوامل كثیرة )ًمتداخلا:  (كوهین   ً

تفضي لا محالة إلي الصلح من غیر طریق القوة، فالحلف التركي العراقي 

من جهة، ومشروع حونستون، ورغبة مصر في إتمام مشروع بناء السد 

  .)٤٠(العالي من جهة

ض مشروع بناء السد العالي جملة  تعار-في هذه المسرحیة–   ویري باكثیر أن إسرائیل 

ُوتفصیلا، وأنها لن تسمح به بأي حال من الأحوال، حتي لو تم عقد اتفاق صلح بین مصر  ً

  :وٕاسرائیل؛ لأن مثل هذا المشروع من شأنه أن یجعل مصر قویة اقتصادیة، وهذا ضد مصلحة إسرائیل

 كبري ستقضي علي  إن تم هذا االمشروع في مصر فستقوم فیها نهضة صناعیة:لیفي   

  .صناعة إسرائیل
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ُلن نسمح للبنك الدولي أن یقرض .  ومن قال لكم أن هذا المشروع سیتم؟:كوهینسون

  .ًمصر لهذا المشروع أبدا

   حتي بعد عقد الصلح؟:لیفي       

  ..)٤١( حتي بعد عقد الصلح: كوهینسون

ود العرب أقل منزلة وفي هذه المسرحیة یري باكثیر أن إسرائیل تفرق بین مواطنیها، فیه

فیهود العراق ویهود الیمن ویهود المغرب هم یهود منحطین، . من یهود أمریكا ویهود أوروبا

  :ویجب أن یكونوا تابعین لیهود الغرب

 تعني هؤلاء الرجعیین المنحطین من یهود العراق ویهود المغرب ویهود الیمن، :كوهینوف

ًن نحن تبعا لهمًهؤلاء یجب أن یكونوا تبعا لنا، لا أن نكو
)٤٢(.  

إنه من أسخف السخف أن یفرض علینا نحن یهود أوربا وأمریكا بأن ننحط   ... :كوهان 

  .)٤٣(إلي مستوي یهود الیمن

، "الاشكنازیم"والیهود " السفاردیم"بین الیهود " شعب االله المختار"ویفرق باكثیر في مسرحیته 

الیهود الأصلیین من نسل إبراهیم علیه  هم -وهم یهود العرب-حیث یري أن یهود السفاردیم 

السلام، أما یهود الاشكنازیم، وهم یهود أوربا وأمریكا، فلیسوا من نسل إبراهیم علیه السلام، فهم 

منحدرون من نطف السلاف والصقالیة واللاتین والجرمان وغیرهم من الأمم، وبالتالي لا حق 

  :توالهم في دولة المیعاد، وعلیهم أن یعودوا من حیث أ

 بل أنتم سبب الانحطاط یا اشكنازیم، ما دمتم في إسرائیل فلن یتم لها )ًمحتدا: (عزرا  

  .)یتعالي ضحكهم(. ًمجدها أبدا

   أتستطیع یا عزرا أن تقول لنا لماذا؟:كوهین 

 لأنكم لستم من شعب االله المختار، أنتم دخلاء من نطف السلاف، والصقالیة، :عزرا  

  من شئتم من الأممواللاتین، والجرمان و

  .ومن هم شعب االله المختار إذن: كوهینسون

  .  أنتم:كوهین  

  .    )٤٤( نعم نحن)ًمحتدا: (عزرا    

ویري باكثیر في هذه المسرحیة أن الیهود الأصلیین غیر المنتمین للحركة الصهیونیة 

ة الصهیونیة ودولة رفضوا فكرة إقامة دولة إسرائیل بعدما اكتشفوا زیفها وخداعها لهم، وأن الحرك

إسرائیل بعیدان كل البعد عن الدیانة الیهودیة الحقیقیة وعن الیهود الأصلیین، لذلك، فإن باكثیر 
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أن یثور الیهود الأصلیین المنتمین لدولة إسرائیل علي " شعب االله المختار"یتوقع في مسرحیته 

" سیمون"سرحیته هذه أن دولتهم الولیدة، ویحاربوها ویمحوها من وجه الأرض؛ حیث نجد في م

 یفكر في الانتحار لأنه شعر بأنه - ذلك الیهودي الإسرائیلي المنتمي في الأصل لیهود مصر-

خان بلده الأصلي مصر عندما تركها وسافر إلي إسرائیل وأصبح من مواطني الأخیرة، وبعدما 

صة أن مصر اكتشف زیف وأكذوبة دولة إسرائیل التي تتحكم فیها الحركة الصهیونیة، وخا

  :احتضنته وراعته، ولم تفرق بینه وبین أي مواطن مصري آخر

   والحركة الصهیونیة وقیام هذه الدولة هما سبب هذه المشكلة؟:حاتم  

   نعم:سیمون

   ًفلم لا تكافحون للقضاء علي هذه الدولة فتریحونا منها فإننا جمیعا في بؤس وشقاء؟ :حاتم  

(...)  

  .الغالبین في كل مكان لكن الصهیونین هم :سیمون

  .)٤٥( لأننا أیدناهم وانخدعنا بأضالیلهم حتي بعد ما انكشفت لنا هذه الأضالیل:حاتم  

   ویتراجع سیمون عن فكرة الانتحار، ویقرر الانضمام إلي المعسكرات السریة لمحاربة 

ذي قرر هذا، ولم یكن سیمون هو الیهودي الإسرائیلي الوحید ال. ًإسرائیل والقضاء علیها نهائیا

ًبل كل الیهود الحقیقیون الذین انخدعوا في شعارات دولة إسرائیل البراقة، ومن هؤلاء أیضا، كل 

من لیفي وأندرسون، هذان الیهودیان الأمریكیان اللذان جاءا لیستثمرا أموالهما في دولة إسرائیل 

وقررا محاربتها عن طریق ًحبا فیها، ولكنهما تحولا إلي عدوان لها بعد اكتشاف زیفها وخداعها، 

الإنفاق علي المعسكرات السریة المسلحة لمحاربة إسرائیل، كما قررا تحویل استثماراتهما إلي 

ًمصر بعد أن اكتشفا أن مصر أكثر أمانا ودیمقراطیة من إسرائیل، كما یتوقع بالكثیر في 

لي دولة إسرائیل إلي مسرحیته هذه عودة جمیع الیهود المصریین وغیر المصریین الذین سافروا إ

  :ًبلادهم مرة أخري ومحاربة دولتهم الولیدة إسرائیل لأنها ستكون وبالا علیهم إذا استمرت قائمة

ًهذه الدولة إن بقیت ستكون وبالا علي الیهود في كل دول العالم ... :لیفي   
)٤٦(.  

  .)٤٧(یكفي أننا كشفنا حقیقة هذه الدولة، دولة النصب والاحتیال ... :أندرسون

        لقد كنت أتحدث مع مستر سیمون علي امكانیة نقل شركتنا إلي مصر:لیفي   

  .)٤٨(فما رأیك؟

  .)٤٩(سأكافح هنا مع المكافحین لتحطیم هذه القلعة الصهیونیة ... :لیفي  
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ًوتري الباحثة أن باكثیر خاب توقعه هذا بدلیل أن إسرائیل زادت عددا وقوة، ولم یرجع 

م یهود مصر الذین تركوها وهاجروا إلي إسرائیل وعاشوا فیها هانئین، الیهود إلي بلادهم، ومنه

ً ألفا عام ٤٢ وفى تقدیر آخر حوالى ١٩٥٥ً ألفا عام ٥٥"ولم یبقي من یهود مصر سوي 

 ألف نسمة قبل قیام دولة إسرائیل، بل ٤٠٠، بعد أن كان عددهم فیها أكثر من )٥٠("١٩٥٦

وقد  "إلي الجیش الإسرائیلي وحاربوا مصر والعرب،الأكثر من هذا انضم بعض هؤلاء الیهود 

تقلص عدد الیهود بمصر بمرور السنین حتى أصبحوا الآن عدة أشخاص، وأغلب هؤلاء یعیش 

           ً معبدا بعد أن كان ١٢كما تقلص عدد معابدهم إلى . أبناؤهم وأحفادهم فى الخارج

"ً معبدا٢٩
)٥١(.  

 أن إسرائیل قد انتهت بالفعل -المختارشعب االله -ًویري باكثیر أیضا في مسرحیته هذه 

ًوأصبحت غیر موجودة علي الخریطة، ولم یبق إلا أن تعلن إفلاسها وانتهائها رسمیا، فها هو  ٌ

یحذفها من علي خریطة أسیا، وینكر وجودها علي الأرض الفلسطینیة جملة " باندونج"مؤتمر 

ًوتفصیلا، وباكثیر یعتبر هذا انتصارا كبیرا للعرب، كما ً  ینسب هذا الانتصار إلي الرئیس جمال ً

  :عبد الناصر الذي كان له تأثیر قوي علي الدول المشاركة في مؤتمر باندونج

  . یكفي أنه قد حذف إسرائیل من مجموعة الدول الأسیویة:كوهینسون

ً كأن إسرائیل لیست في أسیا بتاتا:كوهینوف
)٥٢(.  

  .)٥٣(الناصر أجل كل هذا من عدونا اللدود جمال عبد :كوهان   

  .)٥٤( شئ واحد مضمون هنا، هو الإفلاس:أندرسون

 أن إسرائیل منزعجة للغایة من صفقة الأسلحة - في مسرحیته هذه-كما یري باكثیر

التشیكیة التي اشتراها جمال عبد الناصر من تشیكوسلوفاكیا؛ لأن هذه الصفقة من شأنها تهدید 

لوسائل لعدم اتمام هذه الصفقة، بما في ذلك أمن إسرائیل لذلك سعت إسرائیل بكافة الطرق وا

إلي توسط الیهود الروس لدي حكومتهم الروسیة للتضغط علي تشیكوسلوفاكیا لعدم بیعها السلاح 

  :مصر، ولكن روسیا ترفض التوسط، وزعمت أن لا تستطیع فعل هذا، وذلك علي لسان سفیرها

ة، تعقد الصفقات مع من تشاء  تشیكوسلوفاكیا دولة حرة مستقل)یبتسم بسخریة: (السفیر

  .)٥٥(كما تشاء

 -كما تقول المسرحیة–كما أن إسرائیل ستسعى للصلح مع مصر بأي وسیلة، وبالفعل 

أنشأت إسرائیل وزارة خاصة لتهریب الحشیش إلي مصر لتدمیر رجالها من خلال إدمان 

ر في الحشیش، كما قامت بزرع شبكة تجسس كبیرة داخل مصر، كما قامت بالتحرش بمص
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قطاع غزة لإرهابها، والضغط علیها من أجل قبول الصلح، كما أن إسرائیل تخطط علي نشوب 

ٕحرب بینها وبین مصر، حتي تتدخل الدول وتعقد صلحا بین مصر واسرائیل لإیقاف نزیف الدماء ً:  

  .)٥٦(٠ أنشأ وزارة للحشیش لتهریب الحشیش إلي مصر:كوهین 

  .)٥٧( مصر لم یسبق لها مثیل نظم شبكة هائلة للتجسس علي:كوهین 

 ورسم من جهة أخري سیاسة للتحرش علي مصر في قطاع غزة لإرهابها :كوهین 

  .)٥٨(وحملها علي قبول الصلح

ً حینئذ تتدخل الدول فتفرض الصلح علي العرب فرضا:كوهینسون
)٥٩(.  

 -بعد ذلك بعدة سنوات–وقد خابت وجهة نظر باكثیر في هذا الصدد؛ حیث أن مصر 

ُي طلبت الصلح مع إسرائیل، صحیح أنه صلح القوي المنتصر ولكن إسرائیل لم تبادر هي الت

بطلب الصلح كما توقع باكثیر؛ حیث بادر الرئیس المصري الراحل محمد أنور السادات بقوله 

إنه على استعداد للسفر إلي إسرائیل لإقامة سلام شامل وعادل مع إسرائیل، وكان ذلك بعد 

م، وبعد أسبوع من هذه ١٩٧٣إسرائیل في حرب السادس من أكتوبر سنة انتصار العرب علي 

المبادرة أعلنت إسرائیل قبولها للدعوة التي وجهها الرئیس السادات، ونفذ السادات تعهده وسافر 

إلي إسرائیل، وأعلن السادات في خطاب تاریخي أمام الكنیست الإسرائیلي إستعداد مصر لإقامة 

ٕصر واسرائیل لحقن الدماء والعیش في سلام، وبدأت مفاوضات السلام سلام شامل وعادل بین م

ٕبین مصر واسرائیل، وكادت أن تفشل بسبب تعنت الجانب الإسرائیلي لولا تدخل الولایات 

المتحدة الأمریكیة، وضغطت علي إسرائیل لقبول السلام؛ لأن أمریكا ارتأت أن السلام في هذه 

دأت المفاوضات في منتجع كامب دیفید بالولایات المتحدة ، وبالفترة في صالح دولة إسرائیل

، وكانت مفاوضات صعبة، ولكنها انتهت بتوقیع اتفاقیة ١٩٧٨الأمریكیة فى سبتمبر من عام 

عودة سیناء كاملة إلى مصر، ضرورة قیام حكم "ٕالسلام بین مصر واسرائیل، ومن أهم بنودها 

ة، وذلك لفترة انتقالیة مدتها خمس سنوات، تتم ذاتى كامل فى كل من الضفة الغربیة وقطاع غز

  .)٦٠("قبل انتهائها مفاوضات لتقریر مستقبل المنطقتین وابرام اتفاقیة تتضمن الحل وغیر ذلك من الأمور

ویري باكثیر أن الولایات المتحدة هي الداعم الأول لدولة إسرائیل، فهي تمدها بالمال 

الدولي، وذلك بسبب سیطرة اللوبي الصهیوني علي كل ًوالسلاح، وتساندها سیاسیا علي الصعید 

وسائل الإعلام في أمریكا، ویستطیعون أن یتحكموا من خلال هذه الوسائل في الرأي العام 

الأمریكي، كما أنهم یتحكمون علي كل المؤسسات والمصالح الأمریكیة، بل یسیطرون علي 

 شعب االله المختار التي كتبها في –ه هذه الحكومة الأمریكیة ذاتها، كما توقع باكثیر في مسرحیت
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 أن هذه السیطرة الإسرائیلیة علي الولایات المتحدة الأمریكیة -العقد السادس من القرن الماضي 

  :ستستمر إلي الأبد

  .)٦١( لقد منحتكم الولایات المتحدة حتي الآن ما یزید علي ألفي ملیون دولار:لیفي     

علي الصحافة والإذاعة والبنوك .. ناك علي كل شيء نحن المسیطرون ه: ...كوهینسون

  .وعلي المصالح الحكومیة وعلي الكونجرس بل علي البیت الأبیض نفسه

  . أجل هذه الحالة الیوم:لیفي     

ٕ والي الأبد:كوهینسون
)٦٢(.  

ًوتري الباحثة أن باكثیر كان صائبا في هذه الجزئیة؛ حیث استمر تحكم إسرائیل في 

، ولعل هذا ٢١الولایات المتحدة الأمریكیة حتي الآن، ونحن الآن في العقد الثاني من القرن 

سیطرة الیهود على وسائل الإعلام الأمریكیة المختلفة  إلي – من وجهة نظر الباحثة –یرجع 

ك هذه المؤسسات الإعلامیة والإنفاق علیها ببذخ، ومن بین هذه الوسائل هى عن طریق امتلا

صناعة السینما فى أمریكا هى یهودیة بأكملها، ویتحكم الیهود فیها دون أن "السینما ، لأن 

  )٦٣("ینازعهم فیها أحد

 أن یثور الشعب الإسرائیلي - شعب االله المختار–ویتوقع باكثیر في نهایة مسرحیته هذه 

بسبب فسادها، وبسبب الكساد التي تعانیه إسرائیل " بن جوریون"لي حكومته، وتسقط حكومة ع

ًفي كل شيء، كما سیعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، ویعلن تصفیة إسرائیل نهائیا، 

  :وٕالغاء الاعتراف الدولي بها، وتنتهي إسرائیل إلي الأبد

  . خبز أسود مثل التراب وبلا إدام:كوهان  

ً وغدا لن نجد حتي هذا الخبز الأسود، حالة لا تطاق:وهینوفك
)٦٤(.  

 قد عدلوا عن ذلك ورأوا أن یضعوا مجلس الأمن أمام الأمر الواقع لیضطروه إلي :سیمون

  .إصدار قرار بتصفیة إسرائیل

 سیصدر مجلس الأمن هذا القرار لا محالة فلیس أمامه حل آخر، وعندئذ ستسقط :لیفي  

  .)٦٥(ون من تلقاء نفسها وتكون ثورتنا سلمیةحكومة بن جوری

ولكن الواقع الآن یقول إن توقع باكثیر هذا لم یكن في محله، فلم یثور الشعب الإسرائیلي 

ًیوما ما علي دولته، ولم تسقط إسرائیل، ولم یعقد مجلس الأمن جلسة من أجل تصفیة إسرائیل، 

ي ناقش فیها اشكالیة الصراع العربي ًبل علي العكس تماما، فأغلب جلسات مجلس الأمن الت

الإسرائیلي كانت محصلتها في صالح الجانب الإسرائیلي، وحتي الجلسات التي أدان فیها مجلس 
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الأمن إسرائیل، كانت أمریكا تستخدم حق الفیتو لعدم إصدار قرار یدین إسرائیل، وها نحن الآن 

 یتحقق شيء مما توقعه علي بعد مرور أكثر من نصف قرن علي كتابة هذه المسرحیة ولم

  .أحمد باكثیر في إنتاجه المسرحي

وكان باكثیر یري في مسرحیته هذه أن أمریكا ستتخلي عن دعم إسرائیل وتنقلب علیها بعد 

ًكما كان یري أیضا أن باستطاعة العرب أن یحاربوا إسرائیل ویقضوا علیها . أن تنكشف حقیقة

ًلي إسرائیل تنهار من داخلها رویدا رویدا حتي لا یبقي ُفي طرفة عین، ولكنهم یؤثرون الفرجة ع ً

وتوقع باكثیر كذلك أن تقوم الثورة في إسرائیل وتقضي علي . فیها رمق واحد للحیاة بعد ذلك

  : دولة إسرائیل إلي الأبد

، ألا ترونها تنهار بالفعل، لقد كانت تعیش علي التسول من ! ویلكم، أین تعیشون؟:لیفي 

ا؛ فانقطع الیوم هذا المورد فكیف تعیش، وهذه الدول العربیة لو أمریكا وأوروب

  .)٦٦(شاءت لقضت علي إسرائیل في یوم واحد

  ! ماذا جرى یا عزرا؟:حاتم 

  .)٦٧( الثورة قائمة في البلد:عزرا 

 تسقط -  یسقط ابن جوریون)یقترب ضجیج المتظاهرین وهم یهتفون... ( :عزرا 

         لا إسرائیل- تسقط إسرائیل-یهود الصهیونیون أعداء ال–الصهیونیة 

  .)٦٨(بعد الیوم

  . بعد غد سیزول اسم تل أبیب من الوجود:كوهینسون

  . سیطلق علیها العرب اسما آخر:كوهین  

  .ًهذا إذا لم یدمروها تدمیرا ویسوها بالتراب: كوهینوف

  . یا حسرتاه علیك یا تل أبیب:كوهان  

(...)  

  .لنا دولة ولم یعد لنا وطن تصوروا أننا الیوم لم تعد :كوهینوف

    بل تصوروا أن امبراطوریة أرض المیعاد التي كانت علي وشك أن تقوم قد: كوهان 

  )٦٩(.زالت للأبد

كما كان یتوقع أن إسرائیل ستتفاوض مع العرب ومع دول العالم المختلفة لتصفیة إسرائیل 

 الذي –ة تتذكر أیام لیفي ُبالحسنى وعودة مواطنیها إلي دولهم التي جاءوا منها، فها هي سار

 وكیف كانت تخدمه باللیل قبل النهار، وعندما تولي -تولي رئاسة حكومة إسرائیل بعد الثورة
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إنه مشغول : ًالوزارة لم یعد یتذكرها ولا یعیرها اهتماما؛ فیخفف عنها زوجها حاتم بقوله

عودة الیهود إلي دولهم ًبالمفاوضات مع الدول العربیة لتصفیة إسرائیل، ومشغول أیضا بكیفیة 

  :التي جاءوا منها

المفاوضات مع الدول العربیة لتصفیة إسرائیل .. ما عنده وقت ..  مسكین:حاتم 

والمساعي لدي دول أوروبا وأمریكا لرجوع المهاجرین إلي بلادهم 

  .)٧٠(...الأصلیة

هود إلي  أن یعود كل المهاجرین الی–ً في هذه المسرحیة أیضا -كما كان یتوقع باكثیر 

  :بلادهم الأصلیة، وأن من سیبقى منهم سیعیش معززا مكرما تحت الحكم الفلسطیني

إن أوروبا تضطرم الیوم كرها للیهود، فخیر لنا أن نعیش هنا ..  أجل یا عزیزتي:حاتم 

  تحت حكم العرب

  .ً الفلسطینیون سینتقمون منا غدا إذا ما عادوا:سارة 

ذ الفلسطینیون عن سیاسة إخوانهم العرب، وسیلقي  كلا یا خالتي سارة، لن یش:سیمون

  .)٧١(الیهود هنا مثل المعاملة الكریمة التي یلقونها في سائر الأقطار العربیة

ًویري باكثیر أن إقامة دولة إسرائیل كانت وبالا علي كل یهود العالم، لآنها بعد أن تنهار 

عاملوا معها في السابق؛ لأن تعاطف وتتفكك وتنتهي، لن تتعامل الدول مع الیهود كما كانوا یت

ًتلك الدول سیقل، بل سیزول نهائیا، وسیعاملوا الیهود كمواطنیین عادیین دون أي تفرقة أو 

  :تمییز، حیث كان یهود العالم في السابق یعاملون معاملة خاصة تحت دعوي أنهم قلة مضطهدة

  .رائیل والكارثة یا قوم أننا لن نعود حتي كما كنا قبل إس:كوهینوف

  (...). أجل :كوهین  

  . كنا فوق القوانین وفوق الدول:كوهینوف

  .)٧٢( فأصبح علینا الآن أن نخضع للقوانین وللدول:كوهین 

ًوتري الباحثة أن هذا لم یتحقق حتي الآن بالرغم من مرور أكثر من ستین عاما علي كلام 

د دعمها لها، ولم یهب العرب ًباكثیر هذا؛ حیث أن أمریكا لم تتخلي یوماعن إسرائیل، بل زا

 بل علي العكس شنت -كما كان یري باكثیر-علي إسرائیل ویقضوا علیها في لیلة وضحاها

ًم، واحتلت بعضا من الأراضي ١٩٦٧ یونیة ٥إسرائیل الحرب علي العرب وهزمتهم في حرب 

 عشرات قام الإسرائیلیون بإنشاء"وفرضت سیطرتها على هذه الأراضى، بل العربیة الآخرى، 

 ٧٥ًالمستوطنات حتى بلغ اجمالى عددها وفقا لتصریحات كبار المسئولین الإسرائیلیین 



  

 ٢٢٦ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

واستقرت إسرائیل . )٧٣("١٩٦٧مستوطنة فى الأراضى العربیة التى جرى احتلالها فى یونیو عام 

ًداخلیا وخارجیا، وتضعافت قوتها أضعاف مضاعفة، حیث أن مخزونها من السلاح یزید عن  ً

سلاح في كل الأقطار العربیة مجتمعة، كما أنها تمتلك السلاح النووي الذي تفتقر إلیه مخزون ال

وٕاسرائیل لا تنفى حیازتها لهذه الأسلحة، والتى كان غرض العلم بوجودها الدول العربیة، 

ویقدر حجم "، ١٩٩٧ًمقصودا، وذلك للردع والتخویف للعرب، حسبما قال شیمون بیریز عام 

دى إسرائیل بمئات الأسلحة النوویة ؛ حیث هناك تقاریر تشیر إلى أن لدى السلاح النووى ل

 كما أن العرب هم الذین یهرولون الآن نحو إسرائیل لإقامة .)٧٤(" سلاح نووى٤٠٠إسرائیل 

ُسلام وعلاقات طبیعیة بینهم وبینها، واسرائیل هي التي تملي شروطها علي العالم العربي وعلي . ٕ

 فإن أغلب الدول العربیة تعیش الآن في تدهور سیاسي واقتصادي وأمني نقیض ما توقعه باكثیر

  .ومجتمعي في الوقت التي تنعم فیه إسرائیل بالاستقرار السیاسي والاقتصادي والأمني والمجتمعي

  مسرحیة إله إسرائیل

هي ثلاث مسرحیات في مسرحیة واحدة، المسرحیة الأولي تحت اسم " إله إسرائیل"مسرحیة 

وتدور أحداثها في خمسة مشاهد في عصر النبي موسي علیه السلام، وهي تحكي " الخروج"

قصة خروج الیهود من مصر، وسرقة نسائهم لذهب المصریات، وعبادتهم للعجل، وغضب 

أما المسرحیة الثانیة فتحكي قصة المسیح علیه السلام مع الیهود، وذلك في . موسي علیهم

وهي تحكي " الحیة"أما المسرحیة الثالثة فهي مسرحیة ". ملكوت السماء"أربعة فصول تحت اسم 

في خمسة مشاهد قصة قصة نشأة دولة إسرائیل، الذي یشبها بالحیة التي استطاعت أن تخدع 

والمسرحیات الثلاثة تجمعهما فكرة واحدة وهي أن إسرائیل هي الشیطان الأكبر، وأن . العالم كله

كل یهودي هو إبلیس صغیر في حد ذاته، فهو منسلخ الشیطان هو الإله المعبود لها، بل أن 

  .عن الإنسانیة ولا یمت لها بصلة، بل هو ینتمي إلي عالم الأبالسة والشیاطیین

 - كما ذكرت الباحثة –یشبه باكثیر إسرائیل بالحیة " إله إسرائیل"  وفي هذه المسرحیة 

یفما شاءت، وذلك تحت ذریعة التي استطاعت أن تبث سمومها في كل بقاع العالم وتتحكم فیه ك

والحقیقة أن الیهود أنفسهم یرغبون في عدم . أن الیهود شعب مضطهد ومقهور ومعذب ومشتت

انتهاء هذا القهر وهذا الاضطهاد الذین یعانون منه في جمیع دول العالم؛ لأن هذا الاضطهاد 

بالفعل استطاعت أن هو الذریعة الأساسیة لهم أمام العالم في أحقیتهم لإنشاء دولة لهم، و

  . تنشيء دولتها في فلسطین دون معارضة من أحد، بل أیدتها وساندتها دول كثیرة
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    انظروا هل بقي من بلد في العالم لم تلف جسمها علیه؟:إبلیس 

  .لقد لفت جسمها علي كل بلد في العالم.. لا : الجمیع

انظروا .  في العالم كلهًفقد أصبح شعبي المختار مسیطرا علي مقالید السلطان: إبلیس 

  إلي رأسها أین یتجه؟

  .)٧٥(!إلي فلسطین: الجمیع

إن زال الاضطهاد فبأي حجة نطالب بذلك الوطن القومي في فلسطین؟ ثم .  نعم:الرئیس

ًكیف نجد عددا كافیا من بني جنسنا یرغبون في الهجرة إلي ذلك الوطن؟ إن  ً

ًصیحة الاضطهاد دائما ترد الشیاه إلي الحظیرة
)٧٦(.  

أن إسرائیل تطمع في " شعب االله المختار"، و"التوراة الضائعة"ویري باكثیر في مسرحیتیه 

أن تنمو وتتسع دولتها حتي تشمل أرض المیعاد بأسرها من النیل إلي الفرات، ومن ثم تبسط 

  :سلطانها علي العالم أجمع

 حتي تشمل ویومئذ تقوم دولتنا في فلسطین من جدید، ثم تنمو وتتسع ... :الرئیس

  أرض المیعاد بأسرها من النیل إلي الفرات، ومن ثم ینبسط سلطاننا علي 

  .)٧٧(العالم أجمع

إن إسرائیل لن تقف عند حدودها الحالیة، ولن تهدأ حتي تهیمن علي أرض : ... كوهان

  .)٧٨(المیعاد من النیل إلي الفرات

لترقص أرض ..  لترقص إسرائیل،)یتراقص في نشوة(ً لنرقص جمیعا الیوم :كوهان

  .)٧٩(من الفرات إلي النیل... المیعاد 

        عندما یكبر أحفادك هؤلاء تكون اللغة العبریة هي اللغة الرسمیة في:كوهین

  .أرض المیعاد

  !. أرض المیعاد؟:صادق

  .)٨٠( من الفرات إلي النیل:كوهان

ن ظاظا حس   وتتفق الباحثة مع وجهة نظر باكثیر هذه، كما بتفق معه الكثیرون، ومنهم 

 إسرائیل ترمى إلى اقامة دولة یهودیة إن: "وعائشة راتب ومحمد فتح االله الخطیب الذین یقولون

  .)٨١("تتسع لكل یهود العالم، وحدودها من النیل إلى الفرات

 أن الاسرائیلیین یخططون لإبادة - إله إسرائیل–ًویري باكثیر في هذه المسرحیة أیضا 

ري في ذات الوقت أن العرب لن یصمتوا علي احتلال إسرائیل العرب عن بكرة أبیهم، ولكنه ی
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لأراضي عربیة، وأنهن سیهبون للدفاع عنها وتحریرها وطرد الیهود منها أشد طردة، وأنهم 

  .سیبیدوا الإسرائیلیین عن بكرة أبیهم

ًوأما مدن هؤلاء الشعوب التي یعطیك الرب إلهك میراثا فلا تستبق منها ... :  الرئیس

  .)٨٢(نسمة واحدة بل أبدها علي بكرة أبیها

  .)٨٣(العرب أصحاب الأرض سیثورون في وجهنا ... :الصوت الخامس

ویري باكثیر أن دولة إسرائیل قامت بقوة السلاح، وأنها دولة تؤمن بأن القوة المسلحة 

ضرورة هامة في استمرارها وفرض نفوذها، كما أن عقیدتها هي إشعال الحروب في كل مكان، 

لأن الحروب بالنسبة لها هي الزرع التي تزرعه، ومن ثم تحصد ثماره بعد انتهاء هذه الحروب، 

ثم بعد أن تحصد ثمار حرب ما، تعود وتعمل علي نشوب حرب جدیدة حتي تجني ثمارها بعد 

  :انتهائها، وهكذا دوالیك

  .)٨٤(الحرب حرث لنا والسلم هو الحصاد ... :الرئیس 

  ةمسرحیة التوراة الضائع

م وانتصار ١٩٦٧بالرغم من أن علي أحمد باكثیر كتب هذه المسرحیة بعد حرب یونیو 

ًإسرائیل علي العرب، إلا أنه یري من خلالها أن إسرائیل إلي زوال، وستنتهي حتما في القریب 

العاجل؛ لأنها دولة هشة، لا تقف علي أرض صلبة، ودلل علي ذلك من خلال شخصیة 

لیهودي، الذي جاء من أمریكا إلي دولة إسرائیل الناشئة، وكله طموح في كوهین، ذلك الملیونیر ا

أن یساهم في تكوین دولة یهودیة كبیرة، ویحلم في أن تكون دولة إسرائیل في مصاف الدول 

الكبري، وهو من أجل ذلك تبرع بملیون دولار لصالح دولة إسرائیل، كما أنه وضع كل أمواله، 

نوك إسرائیل لیساهم في تنمیة الدولة الیهودیة الناشئة، ولكن عندما التي جمعها بعد عذاب، في ب

اندمج في المجتمع الإسرائیلي اكتشف زیف هذا المجتمع، وأن إسرائیل تعمل علي تدمیر نفسها 

ًبنفسها، وذلك من خلال تصرفاتها الحمقاء في كل میادین الحیاة، لذلك ندم ندما شدیدا علي  ً

 لهذه الدولة، بل الأكثر من هذا أنه ندم علي مجیئه إلیها من الأساس، تبرعه بهذا المبلغ الضخم

كما ندمت زوجته بربارا علي المجیئ إلي إسرائیل بعد ما اكتشفت زیف وخداع هذا الشعب 

  :الإسرائیلي، وتحطیمه لكل ما هو نبیل في هذا العالم

  .كل شيء هنا یا بنتي علي غیر حقیقته ... :بربارة 

  .وتضلیل لكل ما هو نبیلخداع : أنا   

  .)٨٥( أجل لعنة االله علي الیوم الذي جاء بنا إلي هذه المباءة:بربارة 
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  . تذكر یا هاري إنني نصحتك في ذلك:بربارة 

ً كنا جمیعا مخدوعین یا بربارة:كوهین
)٨٦(.  

ویري باكثیر في هذه المسرحیة أن إسرائیل لیس لها أي حق في أرض فلسطین ولا في أي 

، وما أرض المیعاد الذین یقولون عنها ما هي إلا أكذوبة كبري یرددونها لتبریر أرض عربیة

اغتصابهم لأراضي عربیة، كما أنهم ارتكبوا في سبیل ذلك فظائع یشیب لها الولدان تجاه الشعب 

  :العربي، بل هي جرائم أهول وأشنع من الجرائم التي ارتكبها النازي في الیهود

ًوعا بهؤلاء الصهاینة ودولتهم هذه التي اغتصبوها من أرض إنني كنت مخد ... :كوهین

وأن الفظائع التي ارتكبوها في العرب أهول وأشنع من الفظائع التي ، العرب

  .)٨٧(ارتكبها النازي في الیهود

وبعد أن اكتشف زیف وخداع دولة إسرائیل، واكتشف أنها أكذوبة كبیرة، قرر كوهین سحب 

ًعودة بأسرته إلي دولته الأصلیة أمریكا؛ ولكن هذا الأمر أیضا أمواله من بنوك إسرائیل وال

ُاكتشف أنه خدع فیه؛ لأنه لم یستطع استرداد أمواله التي أودعها البنك الإسرائیلي، وبدأت 

  :السلطات الإسرائیلیة تكیل له الاتهامات إلي حد اتهامه بالخیانة العظمي لدولة إسرائیل

  دثنا لماذا ترید أن تنقل رصیدك من بنك إسرائیل؟هل لك أن تح:  ... الاقتصاد. م

    هذا حقي وأنا حر فیه ولیس لأحد أن یسألني لماذا؟: كوهین

  .  هذا لو كنت من غیر الیهود، أو لو كنت تتعامل مع دولة أخري غیر إسرائیل:الاقتصاد. م

ه فتبرعت لها عجبا أذنبي عندكم أنني یهودي وأنني أحسنت الظن بدولتكم هذ : كوهین

  .بملیون دولار، ونقلت إلیها رصدي المالي كله؟

ولكنك ترید الآن بطلبك هذا أن تزعزع ثقة العالم بالمركز الاقتصادي  ... :الاقتصاد. م

  .)٨٨(لإسرائیل وهذا ذنب في حق إسرائیل، بل جریمة

  ولكن لماذا فقدت الثقة في مستقبل إسرائیل؟ ... :الاقتصاد. م

  .)٨٩(ن الزمن لیس في صالحها بل في صالح العرب لأ: كوهین

كما بدأت السلطات الإسرائیلیة في اختلاق الحجج والبراهین الكاذبة كي تسلب كوهین كل 

أمواله التي وضعها في البنك الإسرائیلي، وبالفعل ینجحوا في سلب كل أمواله، كما أنهم أرادوا 

ًتدمیره نفسیا أیضا عندما أخبروه بحقیقة أن طف ٕلاه الصغیران لیسا ابناه؛ وانما أبناء الكاهن ً

وفي هذه . الیهودي جوزیف، الذي كان یعاشر زوجته بربارا، كما كان یعاشر خلیلته فورتین

 :اللحظة ثار كوهین في وجه الجمیع، وكفر بإسرائیل ولعن كل من فیها
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.  من عندياخرجوا.  لعنة االله علیكم وعلي مجتمعكم ودولتكم)ًیستشیط غضبا:  (كوهین 

  .)٩٠(اخرجوا قبل أن أفقد صوابي وأجد السبیل إلي مسدسي

حین جردني هؤلاء اللصوص مما أودعته في بنكهم من رصید هو كل ما   ... :كوهین 

  .)٩١(جمعته في حیاتي من ثروة

ویصور باكثیر هنا دولة إسرائیل بأنها دولة غیر دیمقراطیة، فها هي تبیع أبنائها الیهود، 

أموالهم بالنصب والاحتیال، كما أنها تخدعهم وتنصب علیهم وتبتزهم لصالح وتجردهم من 

 - ولكن الباحثة تري أن هذه الرؤیة مخالفة للواقع، لأن إسرائیل. المجتمع الإسرائیلي الكبیر

 بشكلها الحالي هي دولة مؤسسات، وتسمح بتداول السلطة -بالرغم من كونها دولة معادیة

عبها بقدر كبیر من الحریة، ویتساوي شعبها أمام القانون هناك، كما بشكل دیمقراضي، ویتمتع ش

ًأنها تحافظ علي مواطنیها، وتدافع عنهم بكل السبل، بدلیل أنها قد تبادل جندیا من جنودها وقع 

  .في الأسر بمئات المواطنین العرب المسجونین في سجونها

 أعظم خدمة في التاریخ، وذلك َّأن هتلر قدم لإسرائیل" التوراة الضائعة"وتري مسرحیة 

ًعندما عذبهم عذابا شدیدا، وقام بطردهم من ألمانیا، الأمر الذي استغلته إسرائیل في الدعایة  ً

ًلنفسها كشعب مضطهد ومعذب، وأخذت من ألمانیا أموالا طائلة تعویضا عما فعله هتلر  ً

ًكما یري باكثیر أیضا أن ما فعله هتلر كان مخططا له م. بالیهود ِن قبل الحركة الصهیونیة، ً

  :ودون أن یدري بلع هتلر الطعم

 لولا ما أنزلت بنا من الاضطهاد لما استطعنا أن نسیطر الیوم علي ألمانیا :هرتزل  

  .)٩٢(ونسحب منها تلك التعویضات الضخمة

  !ًأنت كنت مسخرا لخدمتنا بالفعل ... :هرتزل  

   ماذا تعني؟:هتلر   

  .)٩٣(ططنا دون أن تشعر كنت تعمل تحت مخ:هرتزل  

ً   ویري باكثیر أیضا أن إسرائیل تعمل جاهدة للقضاء علي الدین المسیحي والدین 

ُالإسلامي؛ حیث لا یبقي علي وجه الأرض سوي الدیانة الیهودیة، فها هو هتلر یبشر بأن 

  :إسرائیل اقتربت من القضاء علي دین المسیح

  .یم الذي تصبو إلیه لقد اقتربنا من تحقیق الهدف العظ:هرتزل 

   ما هو؟:هتلر 

  .)٩٤( القضاء علي دین المسیح:هرتزل
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ویقارن باكثیر بین العرب وبین إسرائیل في الشرف والشهامة، فیقول علي لسان ریتشارد 

إن العرب كانوا یقاتلون الصلیبین والفرنجة : قلب الأسد في مسرحیة التوراة الضائعة، فیما معناه

ِزموا قواعد الشرف والشهامة بالرغم من وقوع الغدر علیهم من قبل بعض قتال الأبطال؛ فقد الت

رجال الفرنجة والصلیبین، أما هؤلاء الإسرائیلیون فلیس عندهم أي شرف أو شهامة، فهم یعذبون 

ًالعرب عذابا ألیما ویتعمدون إهانتهم إهانات لا إنسانیة والإسرائیلیون یفعلون ذلك عن عقیدة، . ً

إن الیهود فریق وغیرهم من :  التلمود وبعض الأسفار المنسوبة إلي موسي تقولفهم یعتقدون أن

الأمم فریق، فلا یفرق الیهود بین شعب وشعب، لا بین الشعب الألماني وجیشه النازي ولا بین 

 هي أعداء للیهود ولدولتهم إسرائیل، – دون استثناء -الشعب العربي المسالم، فكل الشعوب 

  :الهم وتعذیبهم والقضاء علیهموعلیه فلابد من قت

  .)٩٥(لا نفرق بین شعب وشعب فكلهم لنا عدو ... :كوهین 

؛ حیث یتمني شیلوك من "شیلوك الجدید"ویؤكد باكثیر رؤیته هذه في مسرحیته الأخري 

زوال العرب والقضاء علیهم، أو محاربتهم حتي یعودوا إلي أراضیهم في صحراء شبه الجزیرة 

  :العربیة كما یقول

وٕاذن لأربنا هؤلاء العرب كیف نطردهم لا من فلسطین وحدها بل من كل  (...) :شیلوك

         هذه الأقطار الغنیة التي لا یستحقونها، لیرجعوا إلي صحرائهم التي 

  .)٩٦(نشأوا فیها

بتأكیده أن إسرائیل ستنتهي إلي الأبد في " التوراة الضائعة"ویختتم باكثیر مسرحیته 

ٕفي صالحها، وانما في صالح العرب، وأن انتصاراتها في حروب المستقبل لأن الزمن لیس 

م جاءت نتیجة الكذب والخداع والتضلیل لجمیع دول العالم التي ساندت ١٩٦٧، ١٩٤٨

إسرائیل، وأن هذا الخداع بدا ینكشف، وبدأ العالم یري إسرائیل علي حقیقتها، فها هو الجنرال 

انها بالعدوان وتحدي تلك التهمة الفاجرة، تهمة دیجول، قد كشف عن وجه إسرائیل القبیح، فأد

معاداة السامیة، التي طالما تغنت بها إسرائیل كما یري باكثیر أنه سیظهر في المستقبل القریب 

دیجول جدید في كل دولة من الدول التي تساند إسرائیل، سیظهر في ألمانیا دیجول ألماني، 

الفضائح ًفلن یقف العالم صامتا أمام . جول أمریكيوفي بریطانیا دیجول بریطاني، وفي أمریكا دی

  :والجرائم التي ترتكبها إسرائیل، وحتما سیقف العالم ضدها، وستنتهي إسرائیل من علي الخریطة

  .كلا أنا أقصد أنكم خدعتم العالم كله: كوهین    

   العالم كله؟:الدفاع . م
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 فینهار كل ما قام علیه، وها ًسینكشف یوما.  أجل والخداع لا یمكن أن یدوم:كوهین   

  .)٩٧(قد بدأ خداعكم ینكشف ویراكم العالم علي حقیقتكم

كما یتوقع باكثیر في هذه المسرحیة أن یتحد مسیحي ومسلمي العالم، بل یتوقع أن ینضم 

إلیهما یهود العالم الشرفاء للقضاء علي دولة إسرائیل، كما یزداد سقف توقعه بأن العالم أجمعه 

 سینتفض وسیقاتل دولة إسرائیل الصهیونیة، وسیتم -الولایات المتحدة الأمریكیة بما فیه -

محوها من علي الوجود، فها هو كوهین الیهودي المتعصب، وابنه جیم ینضمان إلي كتائب 

  :القتال ضد إسرائیل من أجل القضاء علیها

  .)٩٨(أقاتل یا أبي من أجل القضاء علي الأخطبوط الصهیوني (...) :جیم  

  . )٩٩( وأنا یا جیم سأضع كل ما بقي من ثروتي تحت تصرفك:كوهین

وها هو صلاح الدین الأیوبي یبشر ریتشارد قلب الأسد بأن نهایة إسرائیل ومحوها من 

  :علي الوجود قادمة لا محالة

عُد إذن إلي قبرك ونم ملء عینیك، فلسوف تصحو ذات یوم فلا تجد  (...) :صلاح الدین

ًدسة ظلا لأعداء المسیح، وتعود أرض السلام إلي في هذه الأرض المق

  .)١٠٠(أهل السلام

ویري باكثیر كذلك أنه لا یكفي القضاء علي دولة إسرائیل والقضاء علي الحركة 

ٕالصهیونیة للتخلص النهائي منهما، وانما لابد من القضاء علي جذور الحركة الصهیونیة في 

ُوالتي یراها توراة محرفة -التوراة التوراة الموجودة الآن وباكثیر هنا لا یقصد ب. التلمود وفي التوراة

 في نهایة –ٕ وانما توراة موسي الحقیقیة، تلك التوراة الضائعة، والتي یري باكثیر -ومزیفة

  : أنها لیست ضائعة، إنما هي موجودة في وصایا الإنجیل وتعالیم القرآن الكریم-مسرحیته

هیونیة وحدها لتخلیص الیهود، دون القضاء علي لا یكفي القضاء علي الص (...) :جیم  

  .جذورها العنصریة في التلمود وفي التوراه

  . كأنك یا مستر جیم ترید أن تبحث لهم عن توراة جدیدة:الراهب

  . كلا یا سیدي بل عن توراة موسي، عن التوراة الضائعة:جیم  

  أین تجدها؟.  لا تتعب نفسك یا بني :كوهین

(...)  

  . )١٠١(ایا الإنجیل وتعالیم القرآن  في وص:جیم 
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ًوتري الباحثة أن باكثیر كان حالما أكثر من اللازم، فها هي إسرائیل ترتكب أفظع الجرائم 
في تاریخ الإنسانیة، ورغم ذلك لم ینتفض العالم لمواجهة جرائمها هذه، بل تساندها أغلب دول 

ًوسعت وبنت كثیرا من المستوطنات العالم، ولم تتقلص مساحة الدولة الإسرائیلیة، بل زادت وت
الیهودیة، وما زالت تبني، بل الأكثر من هذا استولت علي مدینة القدس، ورغم ذلك لم ینتفض 

العالم، أو نجد معارضة من هنا أو هناك، بل المصیبة الكبري أن جمیع الدول العربیة وقفت 

 باكثیر علي قید الحیاة إلي ماذا لو كان علي أحمد: وتتساءل الباحثة. عاجزة عن فعل أي شيء

  .مجرد تساءل؟.. هل كان سیراجع أفكاره ویغیر من أحداث مسرحیاته هذه؟.. الیوم، ورأي ما یحدث الآن

  نتائج البحث

  :علي أحمد باكثیر كان یري في مسرحه   

وأن الیهود یسعون لشراء . أن إسرائیل تعمل منذ قیامها علي تهوید فلسطین بكاملها -

كما تعمدوا معاملة . واستخدموا نسائهم لتحقیق أهدافهمبیة بأرخص الأسعار، الأراضي العر

الموظفین العرب معاملة متعجرفة ومتسلطة حتي یكرهوهم علي ترك وظائفهم ومن ثم 

. ُكما فرضوا لغتهم العبریة علي كل دواوین الحكومة حتي تصبح لغة رسمیة للبلاد. وطنهم

. العربیة حتي یفسدوا الأجیال العربیة الصاعدةتعمدوا أن یدیر الأجانب المدارس و

ویروا أن یهود العرب أقل منزلة من . والإسرائیلیون یسعون لزیادة عددهم لمواجهة العرب

  . یهود أمریكا ویهود أوروبا

ًأن مصر تقف بجوار القضیة الفلسطینیة، ولكنه وقوفا لیس مرضیا - والرئیس جمال عبد . ً

وأن إسرائیل تعارض . ي الدول المشاركة في مؤتمر باندونجالناصر كان له تأثیر قوي عل

ًمشروع بناء السد العالي جملة وتفصیلا، وأنها لن تسمح به بأي حال من الأحوال، كما أنها 

. كانت منزعجة للغایة من صفقة الأسلحة التشیكیة التي اشترتها مصر من تشیكوسلوفاكیا

م ١٩٤٥الجامعة العربیة التي أُنشئت عام وأن . وأنها ستسعى للصلح مع مصر بأي وسیلة

ًشكلت تهدیدا كبیرا للكیان الصهیوني كما أن الدول الأوروبیة وفي مقدمتهم بریطانیا . ً

وأن اتحاد العراق وتركیا . ستتخلي عن الحركة الصهیونیة، وستعمل علي إرضاء العرب

 .یصب في مصلحة دولة إسرائیل الناشئة

كما . وأن هناك فرق بین الصهیونیة والدین الیهودي. سطینأن الیهود لیس لهم حق في فل -

یعتقد یهود إسرائیل أنهم مضطهدون من كل أنحاء العالم، وهم لا یعبئون بصورتهم 

 .الوضیعة التي یصورهم بها العالم
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أن الیهود الأصلیین غیر المنتمین للحركة الصهیونیة رفضوا فكرة إقامة دولة إسرائیل بعدما  -

ا وخداعها لهم، وأن الحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل بعیدان كل البعد عن اكتشفوا زیفه

 .الدیانة الیهودیة الحقیقیة وعن الیهود الأصلیین

وأن سیطرة اللوبي الصهیوني علي كل . أن الولایات المتحدة هي الداعم الأول لدولة إسرائیل -

 .وسائل الإعلام في أمریكا ستستمر إلي الأبد

بي سیثور لتحریر فلسطین، وأن العرب لن یصمتوا علي احتلال إسرائیل أن الشباب العر -

لأراضي عربیة وسیبیدوا الإسرائیلیین عن بكرة أبیهم، وأن إسرائیل قد انتهت بالفعل 

ًوأصبحت غیر موجودة علي الخریطة، ولم یبق إلا أن تعلن إفلاسها وانتهائها رسمیا،  ٌ

ُتلفة لتصفیة نفسها بالحسنى وعودة مواطنیها وستتفاوض مع العرب ومع دول العالم المخ

 .إلي دولهم التي جاءوا منها

ًأن إقامة دولة إسرائیل كانت وبالا علي كل یهود العالم، كما أنها دولة غیر دیمقراطیة،  -

 .ًوأنها إلي زوال، وستنتهي حتما في القریب العاجل. وسیثور شعبها علي حكومته

ح كما أن عقیدتها هي إشعال الحروب في كل مكان، أن دولة إسرائیل قامت بقوة السلا -

وتعمل جاهدة للقضاء علي الدین المسیحي والدین الإسلامي، وأنها تخطط لإبادة العرب 

عن بكرة أبیهم، وتطمع في أن تنمو وتتسع دولتها لتصبح حدودها من النیل إلي الفرات، ثم 

 .تبسط سلطانها علي العالم أجمع

ًل أعظم خدمة في التاریخ، وذلك عندما عذبهم عذابا شدیدا، وقام َّأن هتلر قدم لإسرائی - ً

وأن العرب كانوا یقاتلون الصلیبین والفرنجة قتال الأبطال، أما . بطردهم من ألمانیا

ًالإسرائیلیون فیعذبون العرب عذابا ألیما ویتعمدون إهانتهم إهانات لا إنسانیة، ویفعلون ذلك  ً

 .عن عقیدة

م جاءت نتیجة الكذب والخداع والتضلیل ١٩٦٧، ١٩٤٨یل في حروب أن انتصارات إسرائ -

 .لجمیع دول العالم، وأن هذا الخداع بدا یتكشف، وبدأ العالم یري إسرائیل علي حقیقتها

 بما فیهم الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، -سوف یتحد مسیحي ومسلمي العالم -

 لیحاربوا دولة إسرائیل، -علي دولة إسرائیلوسینضم إلیهما یهود العالم الشرفاء للقضاء 

ٕوأنه لا یكفي القضاء علي دولة إسرائیل وانما لابد من . وسیتم محوها من علي الوجود

 .القضاء علي جذور الحركة الصهیونیة في التلمود وفي التوراة
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